
 

  
  
  
  

  الفصل الثاني
حقوق الأسرى المقررة في 
الشريعة الإسلامية وفي 
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يتناول هذا الفصل حقوق الأسرى من حيث الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من :تمهيد
  :خلال الاتفاقيات الدولية المبرمة وذلك في المبحثين التاليين

  .شريعة الإسلاميةحقوق الأسرى في ال: المبحث الأول
  .حقوق الأسرى في القانون الدولي: المبحث الثاني

  المبحث الأول
  حقوق الأسرى في الشريعة الإسلامية

جاء الإسلام وغرضه إنصاف المظلوم، وهدايـة الضـال، وإخـراج النـاس مـن ظلمـات الكفـر إلي 
التعامــل الهمجــي  نــور الإيمــان، ونشــر الرحمــة والعدالــة، وقــد اســتطاع الإســلام نقــل البشــرية مــن

الذي كـان يلاقيـه الأسـير إلي وضـع كلـه رحمـة ورأفـة بـه وبحالـه، وكـان للإسـلام فضـل السـبق في 
ذلــك، فقــد حــرص الإســلام علــى الإحســان إلي الأســرى وقــرر لهــم حقوقــاً وردت مــن خــلال 

  :السيرة النبوية وهي كالتالي
  :توفير الحاجات الضرورية للأسير: أولاً 

ذل "لكبرى أنه رغم وقوع الأسير في الاسر، فإنه لا يجوز أن يجتمع عليـه من مفاخر الإسلام ا
قبل القانون الدولي المعاصـر بأربعـة عشـر قرنـا  –لذا اهتم الإسلام ". الأسر وضنك العيش فيه

ونشير إلي ذلك الحق، وأمثلة تؤيـد ذلـك الحـق، والجمـع . بتوفير الحاجات الضرورية للأسرى –
  .والمعنوية للأسيربين الضرورات المادية 

وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْـكِيناً وَيتَِيمـاً وَأَسِـيراً  : "طبق المسلمون تطبيقا رائعا الآية الكريمة
ولم يقصـروا ذلـك ". استوصوا بالأسارى خيراً : "-صلى االله عليه وسلم  –وكذلك قوله . )1(" 

ات الضـــرورية للأســـير، واللازمـــة للحفـــاظ علـــى علـــى مجـــرد الطعـــام وإنمـــا بســـطوه إلي كـــل الحاجـــ
  .تكامله الجسدي وسلامته الصحية، وكذلك تكامله المعنوي

  :)2(الأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها ما يلي : أمثلة تؤيد ذلك
بـــين  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –مـــن ذلـــك حينمـــا أقبـــل أســـارى بـــدر فـــرقهم الرســـول  -

وكنـت في رهـط مـن الأنصـار حـين : قـال أبـو عزيـز. استوصـوا بالأسـارى خـيرا: أصـحابه، وقـال

                                                 

  ).8(سورة الإنسان آية  )1(
  .309أحمد أبو الوفا، ص. راجع أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، د )2(



 

أقبلـوا بي مـن بـدر، فكـانوا إذا قـدموا غـدائهم وعشـائهم خصـوني بـالخبز، وأكلـوا التمـر، لوصــية 
إيــاهم بنــا، مــا تقــع في يــد رجــل مــنهم كســرة خبــز إلا  –صــلى االله عليــه وســلم  –رســول االله 
  .)1(ى ما يمسها فأستحيي فأردها على أحدهم فيردها عل: قال. نفحني đا

ابــن عبــد (كــذلك روى البخــاري أنــه لمــا كــان يــوم بــدر أتــى بالأســارى وأتــى بالعبــاس  -
لـــه قميصـــا، فوجـــدوا  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –ولم يكـــن عليـــه ثـــوب، فنظـــر النـــبي ) المطلـــب

إيـاه، فلـذلك نـزع  –صـلى االله عليـه وسـلم  –قميص عبد االله بن أبي يقدر عليه فكسـاه النـبي 
 –قميصــه الــذي ألبســه قــال ابــن عيينــة كانــت لــه عنــد النــبي  –لى االله عليــه وســلم صــ –النــبي 

 .)2(يد فأحب أن يكافئه  –صلى االله عليه وسلم 

ــــدر، وأم ســــلمة في مناحــــة آل عفــــراء، فقيــــل لهــــا - ــــى بأســــرى ب آتي : كــــذلك حينمــــا أت
صـلى  –بالأسرى، فخرجت فدخلت عليهم، فلم تكلمهم حتى رجعت، فوجدت رسـول االله 

يـا رسـول االله، إني بـنى عمـي طلبـوا أن تـدخل đـم : في بيت عائشة، فقالـت – عليه وسلم االله
علــي فأضــيفهم، وأدهــن رؤوســهم، وألم مــن شــعثهم، ولم أحــب أن أفعــل ذلــك حــتى أســتأمرك، 

 : صلى االله عليه وسلم –فقال رسول االله 

  " .لست أكره شيئا من ذلك، فافعلي من ذلك ما بدا لك"
ســـلمون ثمامـــة بـــن أثـــال ربطـــه المســـلمون بســـارية مـــن ســـوارى المســـجد وحينمـــا أســـر الم -

مــنهم أن يحســنوا إســاره، ورجــع الرســول إلي أهلــه،  –صــلى االله عليــه وســلم  –وطلــب الرســول 
اجمعوا ما عندكم من طعام، فابعثوا به إلي ثمامة، وأمر بناقته أن يغدى عليها đا ويراح، : فقال

يـا محمـد إن تتقـل تقتـل : أسـلم يـا ثمامـة، فيقـول: -ليه وسلم صلى االله ع –ثم قال له الرسول 
صـلى االله عليـه وسـلم  –ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شئت، فمكـث مـدة ثم أطلقـه الرسـول 

  .)3(، وأسلم ثمامة بعد ذلك -
كانـت ثقيــف حلفـا، لبــني عقيــل فأسـرت ثقيــف رجلــين : وعـن عمــران بـن حصــين قــال -

صــلى االله  –واســر أصــحاب رســول االله  – عليــه وســلم صــلى االله –مــن أصــحاب رســول االله 
صــلى االله  –رجــلا مــن بــني عقيــل وأصــابوا معــه العضــباء فــأتى عليــه رســول االله  –عليــه وســلم 

                                                 

  .645، ص1السيرة النبوية، المرجع السابق، ج: ابن هشام )1(
  .3008، حديث رقم 154، ص6فتح الباري شح صحيح البخاري، المرجع السابق، ج )2(
  .638، ص2السيرة النبوية، المرجع السابق، ج: ابن هشام )3(



 

بمــا أخــذتني : مــا شــأنك؟ فقــال: يــا محمــد، فأتــاه، فقــال: وهــو في الوثــاق فقــال –عليــه وســلم 
لفائـك ثقيـف، ثم انصـرف فنـاداه، وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء فقـال أخـذتك بجريـرة ح

يــا محمــد يــا محمــد، فقــال مــا شــأنك؟ قــال إني مســلم قــال لــو قلتهــا وأنــت تملــك أمــرك : فقــال
فقال ما شأنك؟ فقـال أني . أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف عنه فناداه يا محمد يا محمد فأتاه

 ".هذه حاجتك، ففدى بعد بالرجلين: جائع فأطعمني وظمآن فأسقني، قال

علــى أن للإمــام أن يمتنــع مــن قبــول إســلام مــن عــرف منــه أنــه لم يرغــب في "الحــديث دليــل  وفي
الإســلام وإنمــا دعتــه إلي ذلــك الضــرورة ولاســيما إذا كــان في عــدم القبــول مصــلحة للمســلمين 

رجلـين مسـلمين مـن أسـر الكفـار  –صـلى االله عليـه وسـلم  –فإن هذا الرجل استنقذ بـه النـبي 
  ".لم يحصل ذلك ولو قبل منه الإسلام

وفي الحديث مشـروعية إجابـة الأسـير إذا دعـا وإن كـرر ذلـك مـرات والقيـام بمـا يحتـاج إليـه مـن "
  ".طعام وشراب ومعنى قوله هذه حاجتك أي حاضرة يؤتي إليك đا الساعة

  :الجمع بين الضرورات المادية والمعنوية للأسير
فقـــط بالنســـبة للحاجـــات الضـــرورية " يالجانـــب المـــاد"لم تقتصـــر الســـنة النبويـــة المشـــرفة علـــى 

عـدم  –كمـا ذكرنـا سـابقا   –فقـد قـررت السـنة " الجانب المعنوي"للأسير، بل وفرت لهم أيضا 
مـن فـرق بـين : "-صـلى االله عليـه وسـلم  –جواز التفريق بين الأقارب الأسـرى خصوصـا قولـه 
  ".والدة وولدها، فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة

دم أن الســـيرة النبويـــة كفلـــت للأســـير معاملـــة طيبـــة بعيـــدة عـــن غضـــب وشـــطط يتضـــح ممـــا تقـــ
ـــه الـــدم ولـــذلك أجلـــم . المقـــاتلين في لحظـــات يكـــون الغضـــب والشـــطط مـــلء القلـــب يغلـــي في

الإســلام هــذا الغضــب بــإلزام المســلم بــإكرام الأســارى تمشــيا مــع أخــص خصــائص المســلم وهــي 
بة لطلبهــا، وســنرى فيمــا يلــي مــا يؤيــد ذلــك الرحمـة في وقــت تكــون الرحمــة اشــد مــا تكــون بالنسـ

  .أيضاً 
  :عدم التمييز في معاملة الأسرى: ثانياً 

فمـن المعلـوم أنـه في غـزوة بـدر وقـع أسـرى : أكدت السيرة النبوية على مبـدأ عـدم التمييـز أيضـاً 
صـلى االله عليـه وسـلم  –من الأعداء، كان من بينهم، العباس بن عبد المطلـب عـم رسـول االله 

صـلى االله عليـه  –عمه عقيـل بـن أبي طالـب، وأبـو العـاص بـن الربيـع زوج بنـت النـبي  ، وابن-



 

وكانـــت معاملـــة كـــل الأســـرى واحـــدة لا تمييـــز بـــين أســـير وآخـــر، فالكـــل متســـاوٍ في . -وســـلم 
  .المعاملة وفي وضعهم كأسرى

إنـــه حينمـــا أســـر العبـــاس فلحقـــه مـــؤمن رحـــيم القلـــب تـــذكر كـــرم العبـــاس  :يقـــول شـــيخ الأزهـــر
صـلى االله  –وعلـم محمـد . فخفف شيئا من قيوده –صلى االله عليه وسلم  –ابته من النبي وقر 

بتخفيـف "بالأمر ولم يكن يرى أن يلقـى أفـراد أسـرته أي نـوع مـن المحابـاة، فـأمر  –عليه وسلم 
  .)1(" قيود سائر الأسرى على نحو ما كان بالنسبة للعباس

  :المعاملة الحسنة: ثالثاً 
لمـا يجـرح كـرامتهم،  ن معاملـة الأسـرى والرفـق đـم وعـدم إيـذائهم، أو التعـرُّضمر الإسلام بحُسـأ

المعالجـة مـن الأمـراض، أو غـير ذلـك  تعدت صور المعاملـة الحسـنة للأسـرى فشـملت العفـو، أو
إلى أن يعتنـق الإسـلام كثُمَامَـةَ بـن أثُـَالٍ رضـى االله  مـن صـور المعاملـة الحسـنة، ممـا دفـع بعضـهم

فَجَـاءَتْ بِرَجُـلٍ مِـنْ  رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم بَـعَـثَ خَـيْلاً قِبـَلَ نجَْـدٍ، نعنه، فقد رُوي أ
فَخَـرجََ إِليَْـهِ  أَهْـلِ الْيَمَامَـةِ، فَـرَبَطـُوهُ بِسَـاريِةٍَ مِـنْ سَـوَاريِ الْمَسْـجِدِ، بَنيِ حَنِيفَةَ ثمُاَمَةَ بْنِ أثُاَلٍ سَيِّدِ 

ـدُ  عِنْـدِي: قـَالَ  "مَـاذَا عِنْـدَكَ يـَا ثمُاَمَـةُ؟" :ه وسـلم، فَـقَـالَ لـَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صـلى االله عليـ يـَا محَُمَّ
ـرٌ، إِنْ تَـقْتـُلْ تَـقْتـُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُــنْعِمْ   تُــنْعِمْ عَلـَى شَـاكِرٍ، وَإِنْ كُنْـتَ ترُيِـدُ الْمَـالَ فَسَـلْ تُـعْـطَ  خَيـْ

 مَا عِنْدَكَ " :إِذَا كَانَ الْغَدُ، قاَلَ لَهُ  صلى االله عليه وسلم، حَتىَّ فَـتـَركََهُ رَسُولُ اللَّهِ . مِنْهُ مَا شِئْتَ 

عَلـَى شَـاكِرٍ، وَإِنْ تَـقْتـُلْ تَـقْتـُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْـتَ  مَا قُـلْـتُ لـَكَ، إِنْ تُــنْعِمْ تُــنْعِمْ : قاَلَ  "ياَ ثمُاَمَةُ؟
االله عليـه وسـلم، حَـتىَّ كَـانَ بَـعْـدَ  كَـهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صـلىفَـتـَرَ . الْمَالَ فَسَلْ تُـعْطَ مِنْهُ مَـا شِـئْتَ  ترُيِدُ 

قُـلْـتُ لـَكَ، إِنْ تُــنْعِمْ تُــنْعِمْ عَلـَى شَـاكِرٍ،  عِنْـدِي مَـا: فَـقَـالَ  مَـا عِنْـدَكَ يـَا ثمُاَمَـةُ؟" :الْغـَدِ، فَـقَـالَ 
فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى . مَا شِئْتَ  عْطَ مِنْهُ تَـقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ الْمَالَ فَسَلْ ت ـُ وَإِنْ تَـقْتُلْ 

إِلىَ نخَـْلٍ قَريِـبٍ مِـنَ الْمَسْـجِدِ، فاَغْتَسَـلَ، ثمَُّ  فـَانْطلََقُوا بـِهِ  ."انْطلَِقُـوا بثُِمَامَـةَ " :االله عليـه وسـلم
 محَُمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ياَ محَُمَّدُ، وَاللَّهِ  وَأَشْهَدُ أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،: الْمَسْجِدَ، فَـقَالَ  دَخَلَ 

أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِليََّ،  مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أبَْـغَضَ إِليََّ مِنْ وَجْهِكَ، فَـقَدْ 
أَحَبَّ الأَدْيـَانِ إِليََّ، وَاللَّـهِ مَـا كَـانَ  دِينُكَ  كَانَ مِنْ دِينٍ أبَْـغَضَ إِليََّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ  وَوَاللَّهِ مَا

                                                 

دار الكتـــاب اللبنـــاني،  –، دار الكتـــاب المصـــري -صـــلى االله عليـــه وســـلم  –محمـــد رســـول االله : بـــد الحلـــيم محمـــودع )1(
  .209، ص1990بيروت،  –القاهرة 



 

لَــكَ أَخَــذَتْنيِ، وَإِنيِّ  إِليََّ مِــنْ بَـلَــدِكَ، فَأَصْــبَحَ بَـلَــدُكَ أَحَــبَّ الْــبِلاَدِ إِليََّ، مِــنْ بَـلَــدٍ أبَْـغَــضَ  وَإِنَّ خَيـْ
ـرَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صـل. تَــرَى أرُيِـدُ الْعُمْـرَةَ، فَمَـاذَا  لقـد )1( "يَـعْتَمِـرَ  ى االله عليـه وسـلم وَأمََـرَهُ أَنْ فَـبَشَّ

جفــاء في المعاملــة أو  الإســلام دفعًــا قويًّــا، ولــو أنــه رأى دفعــت هــذه المعاملــة الحســنة ثمُاَمــة إلى
 .تعذيبًا ما فكَّر لحظة في أن يدخل في هذا الدين

ورأى المعاملة الحسـنة  وأسلم كذلك الوليد بن أبي الوليد القرشي المخزومي الذي أُسِرَ في بدر،
بـًا للمسـلمين، فدفعتـه قـَدِمَ مـن مكـة محارِ  من النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه؛ مـع أنـه قـد

ولِصِدْقِ نيَّته أسـلم بعـد أن افتـداه أهلـُه مـن الأَسْـرِ، حـتى لا  هذه المعاملة الحسنة إلى الإسلام،
 .إنه أسلم جزعًا من الأسر :يقُال

عليــه وســلم  وقــد بلــغ أمــر معاملــة الأســرى إلى حــد العفــو عــنهم، فــيروى أن النــبي صــلى االله
رســول االله صــلى االله عليــه  إن: لتيهــان وأوصــاه بــه خــيراً فقــال لــهأعطــى أســيراً لأبي الهيــثم بــن ا

أنـت حـرٌّ لوجـه : وفي رواية أخرى أنه قـال لـه.)2( وسلم أوصاني بك خيراً، فأنت حُرٌّ لوجه االله
 .االله، ولك سهم من مالي

االله عليـه وسـلم  وظـلَّ الصـحابة علـى هـذه المعاملـة الحسـنة للأسـرى حـتى بعـد وفـاة النـبي صـلى
فلــم يُـــؤْثرَ عــنهم أĔــم اضــطهدوا أســيراً أو آذَوْه أوعــذَّبوه، حــتى الهرمــزان الــذي نقــض العهــد مــع 

مجـزأة بـن ثـور والـبراء بـن مالـك، لمـا وقـع في أيـدي المسـلمين  سـلمين أكثـر مـن مـرَّة، كمـا قتـلالم
بوه ولم يضـطهدوه ولم يــُؤْذُوه جـرَّاء مـا فعلـه مـن جـرائم في حـقِّ  أسـيراً لم وكـذلك  . المسـلمين يُـعَـذِّ

الحســـنة، ولم يكـــن يعـــاملهم  كـــان الحـــال مـــع كـــل الأســـرى فلـــم يكـــن للأســـرى غـــير المعاملـــة
 .سلمون بمثل معاملاēمالم

وĔــى عــن تعــذيبهم والإضــرارđم، ولقــد وصــل  -وكمــا أمــر الإســلام بالمعاملــة الحســنة للأســرى 
 أســرى بــني قريظــة في -صــلى االله عليــه وســلم  -الأمــر إلى أبعــد مــن ذلــك فعنــدما رأى النــبي

لــَيْهِمْ حَــرَّ لا تجَْمَعُــوا عَ " :الشــمس Ĕــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن ذلــك وقــال لأصــحابه
رُدُوا الشَّمْسِ وَحَرَّ    ."السِّلاحِ، قَـيـِّلُوهُمْ حَتىَّ يَـبـْ

                                                 

  ).4114(كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، : البخاري) 1(
  ).569(المعجم الكبير، : الطبراني) 2(



 

الأسـير لـلإدلاء  بل إن شريعة الإسـلام تـَذْهَب إلى مـا هـو أبعـدَ مـن ذلـك، حيـث تمنـعُ تعـذيب
، وقــد قيــل للإمــام مالــك الأســيرُ إن رُجِــيَ أن يــدلَّ علــى عــورة  أيَعُــذَّبُ : بمعلومــات عــن العــدوِّ

أنكـــره النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى بعـــض  مـــا سمعـــت بـــذلك، وهـــذا مـــا: ؟ قـــالالعـــدوِّ 
 إذَا" :قـريش وقعـا أسـيرين في أحـداث بـدر، فقـال لهـم الصـحابة عنـدما ضـربوا غلامـين مـن

مـع أن هـذين  ."...صَـدَقاَ، وَااللهِ إِنَّـهُمَـا لِقُـرَيْشِ  صَـدَقاَكُمْ ضَـرَبْـتُمُوهمُاَ، وَإِذَا كَـذَباَكُمْ تَـركَْتُمُوهمُـَا،
 .اللذين ضُربِاَ كانا يمدَّان الجيش المعادي بالماء الغلامين

أبـو غريـب في  أمَّـا التعـذيب المعـروف في هـذا العصـر، ومنـه مـا جـرى في جوانتنـامو وفي سـجن
المبـادئ الأخلاقيَّـة والقـيم  العراق وتناقلته وسائل الإعلام، فهو أمر مرفوض ويتناقض مـع جميـع

وَليَِّــة، وتــنصُّ الدينيَّــة والموا يجــب : (اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة الأســرى علــى مــا يلــي ثيــق الدُّ
وعلـى الأخـصِّ ضـدَّ جميـع أعمـال العنـف ... إنسانيَّة في جميع الأوقات معاملة الأسرى معاملة

بكامـل  التهديـد، ولهـم الحـقُّ في احـترام أشخاصـهم وشـرفهم في جميـع الأحـوال، ويحتفظـون أو
النســاء الأســيرات بكــلِّ  يَّــة الــتي كانــت لهــم عنــد وقــوع الأســر، ويجــب أن تعامــلأهليَّــتهم المدن

  .وهذا ما جاء به الإسلام قبل أربعة عشر قرناً من الزمان . )الاعتبار الواجب لجنسهنَّ 
  :الحرية الدينية للأسير: رابعاً 

ة أسـره، ولا يجُْبـَـرُ مـدَّ  من الحقوق التي قرَّرها الإسلام للأسير حقُّه في ممارسة شعائر دينه خـلال
النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه أجـبر أسـيراً علـى  الأسير علـى اعتنـاق الإسـلام، ولم يُـعْـرَف عـن

الأســرى لمــا رأوَْا تلــك المعاملــة مــن رســول االله صــلى االله عليــه  اعتنــاق الإســلام؛ بــل إن بعــض
 كما فعل ثمُاَمَةُ بْنُ إلى اعتناق الإسلام، وكان ذلك بعد إطلاق سراحهم،   دفعهم ذلك وسلم

ليغتســل ويُسْــلِمَ،  بــإطلاق سـراح ثمُاَمــة، ذهـب ثـَالٍ، فبعــد أن أمـر النــبي صـلى االله عليــه وسـلماُ 
رســــول االله صــــلى االله عليــــه  وكــــذلك فعــــل الوليــــد بــــن أبي الوليــــد بعــــد أن افتــــداه أهلــــه مــــن

أنمـا أسـلمتُ مـن حـتى لا يظـنَّ أحـد : فقـال لمـاذا أسـلمت بعـد الفـداء؟: أسلم، فقيل لـه وسلم
 .عَجْزِ الأسر

الحـارث الـذي اسـتلَّ سـيف  مـع غَـوْرَثِ بـْنِ  ومن ذلك أيضًا ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم
وقـع السـيف مـن الرجـل وأصـبح في يـد  مـن يمنعـك مـني؟ وعنـدما: النـبي مـن الشـجرة، وقـال لـه

لام، بـل تركـه حـرًّا طليقًـا علـى الـدخول في الإسـ وسـلم رسـول االله لم يجـبره النـبي صـلى االله عليـه



 

أمَّا إذا نظرنا إلى ما حـدث مـن الأسـبان عنـد دخـولهم الأنـدلس، نجـد  ،)1( بعد أن أصفح عنه
فعـذَّبوهم  فعلوا عكس ما فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد عَمِدوا إلى المسلمين أĔم

 .واضطهدوهم؛ لتغيير دينهم وعقيدēم

  :مات من الأسير بأيسر الطرقالحصول على المعلو : خامساً 
، وإنمـــا )2(معـــنى ذلـــك أنـــه لا يجـــوز تعـــذيب الأســـير أو ضـــربه للحصـــول علـــى تلـــك المعلومـــات 

العمــل علــى الحصــول عليهــا بوســائل وطــرق لا ēــين كرامتــه، ويطلــق أبــن رضــوان المــالقى علــى 
مــــا  ويــــذكر في هــــذا الخصــــوص". في التــــيقظ والتلطــــف في الوصــــول إلي المقاصـــد"ذلـــك عبــــارة 

ومــن أعجــب الفطــن وجميــل التهــدي مــا رواه علــى : حــدث بخصــوص أحــد أســرى بــدر، فيقــول
 –صــلى االله عليــه وســلم  –لمــا ســار رســول االله : أنــه قــال –رضــي االله عليــه  –بــن أبي طالــب 

فأمـا القرشـي . أحدهما قرشي والآخر مولى لعقبة بن أبي معيط: إلي بدر، وجدنا عندها رجلين
هــــم واالله كثــــير : كــــم القــــوم؟ فيقــــول: قبــــة فأخــــذناه، فجعلنــــا نقــــول لــــهفأفلــــت، وأمــــا مــــولى ع

 –عــددهم، شــديد بأســهم، فجعــل المســلمون إذا قــال ذلــك، ضــربوه، حــتى انتهــوا بــه إلي النــبي 
هـم واالله كثـير عـددهم، شـديد بأسـهم، : كـم القـوم؟ فيقـول: فقال له –صلى االله عليه وسلم 

 –صــلى االله عليــه وســلم  –انتهــوا بــه إلي النــبي  فجعــل المســلمون إذا قــال ذلــك، ضــربوه، حــتى
صــلى االله  –هــم واالله كثــير عــددهم، شــديد بأســهم، فجهــد النــبي : كــم القــوم؟ قــال: فقــال لــه

كـــم : ســـأله –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –أن يخـــبره، كـــم هـــم فـــأبى، ثم إن النـــبي  –عليـــه وســـلم 
القـوم ألـف،  : - عليـه وسـلم صـلى االله –فقـال النـبي . عشـراً كـل يـوم: يذبحون من الجزر؟ قـال

  .كل جزر لمائة

                                                 

  ).3906(غازي، باب غزوة ذات الرقاع، كتاب الم: البخاري) 1(
سـئل مالـك أيعـذب الأسـير إن رجـى أن يـدل : مما يؤيـد أنـه لا يجـوز تعـذيب الأسـير لإكراهـه علـى الإدلاء بمعلومـات )2(

  .ما سمعت بذلك: على عورة العدو؟ فقال



 

تجــدر الإشــارة أنــه يؤخــذ بقــول الأســير إن كــان مــا قالــه يســتنبط منــه صــدقه، كمــا فعــل ذلــك 
أمـا إذا كـان يظهـر كذبـه، فـلا . في الحادثـة الـتي ذكرناهـا –صـلى االله عليـه وسـلم  –رسول االله 

  .)1(يجوز الاستناد إلي ما يقول، وبذلك نزل الكتاب
  :إمكانية تقييد حرية الأسير: اً سادس

تم اتخـــاذ كافـــة الاحتياطـــات اللازمـــة لمنـــع هـــروب  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –منـــذ عهـــد النـــبي 
  .الأسرى من الأماكن التي اعتقلوا فيها

عجــــب االله مــــن قــــوم يــــدخلون الجنــــة في : "أنــــه قــــال –صــــلى االله عليــــه وســــلم  –فعــــن النــــبي 
  ".السلاسل

  :يقول الإمام البغوي
ه دليل على جواز الاستيشاق من الأسير الكافر بالربـاط، والغـل والقيـد اذا خيـف انفلاتـه، في"

  .)2(" ولم يؤمن شره

                                                 

رَى إِنْ يَـعْلَــمْ اللَّــهُ فيِ قُـلــُوبِكُمْ خَــيرْاً يُـــؤْتِكُمْ خَــيرْاً ممَِّــا أُخِــذَ يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ قــُلْ لِمَــنْ فيِ أيَْــدِيكُمْ مِــنْ الأَسْــ : "يقــول تعــالى )1(
هُمْ وَاللَّـهُ عَلـِيمٌ حَكِـيمٌ ) 70(مِنْكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَإِنْ يرُيِدُوا خِيَانَـتَكَ فـَقَدْ خَانوُا اللَّـهَ مِـنْ قـَبْـلُ فـَأَمْكَنَ مِـنـْ

  :يقول ابن العربي) 71 – 70: لأنفالا" (
لما أسـر مـن أسـارى المشـركين روى أنـه تكلـم قـوم مـنهم بالإسـلام، ولم يمضـوا بـذلك عزيمـة، ولا اعترفـوا بـه اعترافـاً جازمـاً، "

  ".ويشبه أĔم أرادوا أن يقربوا من المسلمين، ولا يبعدوا من المشركين، فنزلت الآية
  :ويضيف أيضاً 
وإذا وجــد مثــل ذلــك مــن . كلــم الكــافر بالإيمــان في قلبــه وبلســانه، ولم يمــض بــه عزيمــة لم يكــن مؤمنــاإن ت: قــال علماؤنــا

  ".المؤمن كان كافراً إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر المرء على دفعها، فإن االله قد عفا عنها وأسقطها
  .885 – 884، ص2أحكام القرآن، المرجع السابق، ج: ابن العربي

معناه أĔم أسروا وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنـة، فكـان الإكـراه علـى : "ن الجوزيقال اب )2(
الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هـو السـبب في دخـول الجنـة أقـام المسـبب 

لسلسـلة الجـذب الـذي يجذبـه الحـق مـن خلـص عبـاده مـن الضـلالة ويحتمـل أن يكـون المـراد با: مقام السبب، وقال الطيـبي
إلي الهدى ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلي العروج للـدرجات، لكـن الحـديث في تفسـير آل عمـران يـدل علـى أنـه علـى 

يـا : قلت. رأيت ناساً من أمتى يساقون إلي الجنة في السلاسل كرها"الحقيقة، ونحوه ما أخرجه من طريق أبى الطفيل رفعه 
وأمـا إبـراهيم الحـربي فمنـع ". رسول االله من هم؟ قـال قـوم مـن العجـم يسـبيهم المهـاجرون فيـدخلوĔم في الإسـلام مكـرهين

المعنى يقادون على الإسلام مكرهين فيكـون ذلـك بسـبب دخـولهم الجنـة، ولـيس المـراد أن : حمله على حقيقة التقييد وقال
المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشـرون   ثم سلسلة، وقال غيره، يحتمل أن يكون



 

  :أستبراء رحم الأسيرات: سابعاً 
الغرض من ذلك، وهو مـالا يخفـى علـى أحـد، هـو منـع اخـتلاط الأنسـاب، فعـن العربـاض بـن 

أن توطـأ السـبايا حـتى يضـعن مـا في  Ĕى: "-صلى االله عليه وسلم –سارية قال إن رسول االله 
مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا يـنكح " –صلى االله عليه وسلم  –وأيضاً قوله " بطوĔن

  . أخرجه أحمد" شيئاً من السبايا حتى تحيض حيضة
  : يوم خيبر –صلى االله عليه وسلم  –وقال 

  .أخرجه أحمد" السبي يستبرئهاولا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من "
  المبحث الثاني

  حقوق الأسرى في القانون الدولي
ضــع أســرى الحــرب مباشــرة لحكومــة الدولــة الــتي وقعــوا في أســر قواēــا، ولــيس للأشــخاص أو يــخ

ولما كان الهدف من حجز الأسـرى مـنعهم مـن الاسـتمرار في القتـال . القوة التي قامت بأسرهم
عــدو ولــيس توقيــع جــزاء علــيهم أو الثــأر مــنهم، وجــب أن تتفــق توصــلا إلي إضــعاف قــوات ال

معاملتهم مع هذا الغرض ولا تتعداه فيجب على الدول التي وقعوا في أسرها أن تعاملهم وفقـا 
لمبادئ الإنسانية، وأن تحميهم ضد أعمال العنف أو الامتهان، وأن تكفل لهم الاحترام اللازم 

حتفــاظ بملكيــة أشــيائهم الخاصــة الــتي تكــون معهــم لأشخاصــهم وشــرفهم، وأن تســمح لهــم بالا
ــــة بجانــــب ذلــــك أن تتخــــذ . )1(فيمــــا عــــدا أســــلحتهم وخيــــولهم والأوراق العســــكرية  إنمــــا للدول

الاحتياطــات اللازمــة للمحافظــة علــى الأســرى وعــدم تمكيــنهم مــن اللحــاق بــالقوات الــتي كــانوا 
و قلعــة أو معســكر خــاص، ولكــن منهــا، فلهــا أن تضــعهم تحــت الرقابــة أو تعــتقلهم في مدينــة أ

                                                                                                                                            

فــتح البــاري شــرح : ابــن حجــر العســقلاني". (واالله أعلــم. كــذلك، وعــبر عــن الحشــر بــدخول الجنــة لثبــوت دخــولهم عقبــه
  ).156 – 155، ص6صحيح البخاري، المرجع السابق، ج

له ثمامة بـن : خيلا فجاءت برجل فربطوه من بني حنيفة يقال – عليه وسلم صلى االله –بعث النبي : وعن أبي هريرة قال
سـبل السـلام، : ، الصـنعائي"جواز ربط الأسير بالمسـجد، وإن كـان كـافراً "أثال بسارية من سوارى المسجد، في هذا دليل 

ام النـووي إن يقـول الإمـ 87، ص12، صحيح مسـلم بشـرح النـووي، المرجـع السـابق، ج299، ص1المرجع السابق، ج
لـَةً فَسَـوْفَ  : "قول تعالى اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلا يَـقْرَبـُوا الْمَسْـجِدَ الحْـَراَمَ بَـعْـدَ عَـامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْـتُمْ عَيـْ  يُـغْنـِيكُمْ اللَّـهُ مِـنْ إِنمَّ

). نفـس المرجـع، نفـس المكــان" ( وز إدخالـه الحـرملا يجـ: خـاص بـالحرم ونحــن نقـول" فَضْـلِهِ إِنْ شَـاءَ إِنَّ اللَّـهَ عَلـِيمٌ حَكِـيمٌ 
  .على أسارى بنى قريضة –صلى االله عليه وسلم  –ومنذ عهد النبي . وبالتالي لا يجوز ربط الأسير بالحرم

  ).18و  12،  16المواد ( 1949أغسطس / آب  12واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة ) 2مادة (لائحة لاهاي  )1(



 

ليس لها أن تحبسهم إلا لضرورة قصوى تقتضيها سلامة الدولة وبشرط ألا يستمر الحـبس بعـد 
  .)1(زوال هذه الضرورة 

، المتعلقـــة بمعاملـــة أســـرى الحـــرب، ونصـــت علـــى 1949وجـــاءت اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة لســـنة 
ة، كمـــا كفلـــت لهـــم مجموعـــة مـــن حمايـــة أســـرى الحـــرب، واحـــترامهم ومعـــاملتهم معاملـــة إنســـاني

لـذلك أهـم . الضمانات منذ لحظة وقوعهم في الأسر وحتى الإفراج عنهم وعودēم إلي بلداĔم
مـــا ورد في هـــذه الاتفاقيـــة توســـيع دائـــرة الأشـــخاص الـــذين يحـــق لهـــم التمتـــع بالوضـــع القـــانوني 

ة الطويلــة، وهــي وهــذا مــا اســتهدفته المــادة الرابعــ. لأســرى الحــرب في حالــة وقــوعهم في الأســر
  .المفتاح الحقيقي لاتفاقية جنيف الثالثة

إن معاملــة أســرى الحــرب يعتمــد في الأســاس علــى مبــدأ المعاملــة الإنســانية لأســير الحــرب، أي 
  .احترام شخص الأسير معنويا وماديا منذ لحظة وقوعه في قبضة العدو وحتى عودته إلي وطنه

ة قتــل المقــاتلين الشــرعيين للخصــم بمجــرد أن حيــث يحــرم علــى أي طــرف مــن الأطــراف المتحاربــ
يكفـوا عـن القتـال رغمـا عـنهم بسـبب مـا أصـاđم مـن المـرض أو الجـرح، أو الغـرق، أو أي نـوع 
مــن أنــواع العجــز البــدني أو العقلــي، كمــا يحــرم قــتلهم أيضــا إذا مــا ألقــوا ســلاحهم باختيــارهم 

. المستســــلمين كأســــرى حــــربللعــــدو، وفي هــــذه الحالــــة يمكــــن أخــــذ العــــاجزين عــــن القتــــال أو 
ويتمتعــون بالحمايــة والحقــوق والضــمانات المقــررة لأســرى الحــرب منــذ لحظــة وقــوعهم في قبضــة 

  .)2(العدو 
ويحــتفظ أســرى الحــرب بجميــع الأشــياء والأدوات الخاصــة باســتعمالهم الشخصــي، ولا يجــوز أن 

đا الأسرى الـذي لا  وعلى الدولة الحاجزة أن تزود. يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم
ولا يجـــــوز تجريـــــد أســـــرى الحـــــرب مـــــن شـــــارات رتـــــبهم وجنســـــيتهم أو نياشـــــينهم، أو . يحملوĔـــــا

الأدوات الــــتي لهــــا قيمــــة شخصــــية أو عاطفيــــة ولا يجــــوز أن تؤخــــذ مــــن أســــرى الحــــرب النقــــود 
  .)3(والأدوات ذات القيمة التي معهم إلا مقابل إيصال 

الأســرى بأســرع مــا يمكــن ونقلهــم إلي معســكرات بعيــدة  وعلــى الدولــة الآســرة أن تقــوم بترحيــل
ولا يجـوز أن يسـتبقى في منطقـة . بعداً كافياً عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر

                                                 

  ).5مادة (اشرة لائحة لاهاي الع )1(
  .85المرجع السابق، ص –القانون الدولي الإنسانى  –عبد الغني محمود . د )2(
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خطــرة، وبصــورة مؤقتــة، إلا أســرى الحــرب الــذين يتعرضــون بســبب جــرحهم أو مرضــهم لخطــر 
  .أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكاĔم

ي ترحيـــل أســرى الحـــرب دائمـــا بطريقــة إنســـانية وعـــدم تعرضــهم للخطـــر، وعلـــى ويجــب أن يجـــر 
الدولـــة الحـــاجزة أن تـــزود أســـرى الحـــرب الـــذين يـــتم تـــرحيلهم بكميـــات كافيـــة مـــن مـــاء الشـــرب 
والطعـــام وبـــالملابس والرعايـــة الطبيـــة اللازمـــة، وأن تعـــد بأســـرع مـــا يمكـــن قائمـــة بأســـرى الحـــرب 

  .)1(الذين يتم ترحيلهم 
  :ستجواب الأسرىا: أولاً 

عنـــد اســـتجواب الأســـير لا يطلـــب منـــه إلا الإدلاء باسمـــه الكامـــل، ورتبتـــه العســـكرية، وتـــاريخ 
مــيلاده، ورقمــه في الجــيش أو الفرقــة أو رقمــه الشخصــي أو المسلســل، فــإذا لم يســتطع الإدلاء 

إنـه يتعـرض وإذا أخل الأسير đـذه القاعـدة باختيـاره، ف. đذه المعلومات فيدلي بمعلومات مماثلة
  .لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه

وعلــى أطــراف النــزاع أن يــزودوا جميــع الأشــخاص التــابعين لهــم والمعرضــين لأن يصــبحوا أســرى 
. الخ... حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسـم حاملهـا بالكامـل، ورتبتـه، ورقمـه بـالجيش

  .ه عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه لأي حال من الأحوالويبرز الأسير بطاقة هويت
ولا يجـــوز ممارســـة أي تعـــذيب بـــدني أو معنـــوي أو أي إكـــراه علـــى أســـرى الحـــرب لاســـتخلاص 

ولا يجـوز ēديـد أسـرى الحـرب الـذين يرفضـون الإجابـة أو سـبهم . معلومات منهم مـن أي نـوع
  .أو تعريضهم لأي إزعاج أو أي إجحاف

استجواب الأسرى بلغة يفهموĔا، ويتعين تسليم أسرى الحـرب العـاجزين عـن ويجب أن يكون 
الإدلاء بمعلومــات عـــن هــويتهم بســـبب حــالتهم البدنيـــة أو العقليــة إلي قســـم الخــدمات الطبيـــة 

)2(.  
  :الحق في المعاملة الإنسانية: ثانياً 

الدولة الحـاجزة  ويحذر أن تقترف. يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات
أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدēا، ويعتبر انتهاكا جسـيما لنصـوص 
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وكذلك لا يجوز تعريض أي أسير حـرب للتشـويه البـدني أو التجـارب الطبيـة أو . هذه الاتفاقية
مصــلحته العلميــة مــن أي نــوع كــان ممــا لا تــبرره المعالجــة الطبيــة للأســير المعــنى أو لا يكــون في 

)1(.  
علــــى نفــــس الحظــــر بخصــــوص  1977مــــن البرتوكــــول الأول لســــنة ) 11(وقــــد نصــــت المــــادة 

الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين يقعـون تحـت سـيطرة الخصـم، واسـتثنت مـن ذلـك 
التبرع بالدم لنقله أو التـبرع بالأنسـجة الجلديـة لاسـتزراعها شـريطة أن يـتم ذلـك بطريقـة طوعيـة 

وكــذلك يجــب حمايــة الأســرى في . )2(ر أو غوايــة، وأن يجــرى لأغــراض علاجيــة فقــط وبــدون قهــ
  .جميع الأوقات، من أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير

من أسرى الحرب، وذلك لأن أعمال الثأر وأن كانـت ) الثأر(وتحظر كذلك تدابير الاقتصاص 
أن مشـــروعيتها مقيـــدة بعـــدم مخالفـــة مبـــادئ وقواعـــد الجـــزاءات الـــتي يقرهـــا العـــرف الـــدولي، إلا 

القــــانون الــــدولي الأخــــرى، فالمعاملــــة بالمثــــل الــــتي تخــــالف قاعــــدة قانونيــــة وضــــعية تعتــــبر مخالفــــة 
وأعمـــال الثـــأر ضـــد الأســـرى عمـــل غـــير مشـــروع لأنـــه يخـــالف قواعـــد القـــانون الـــدولي . للقـــانون

ـــة التـــاب عين لهـــا، والـــتي لا يجـــوز اللجـــوء إلي المقـــررة لحقـــوق الأســـرى المســـتقلة عـــن حقـــوق الدول
  .)3(إجراءات الثأر بشأĔا 

وفضــلاً عــن هــذا، وتلــك هــي عقــدة المســألة، فــإن الانتقــاص مــن وضــع وهيبــة القــانون الــدولي 
الإنساني لن تقتصر بالضرورة على البرتوكول، فاتفاقيات جنيف تحظر كذلك أعمال الثأر مـن 

قـــد أعـــدمت أســـرى الحـــرب مـــن ) أ(أن الدولـــة  الأشـــخاص المحميـــين مثـــل أســـرى الحـــرب، ولـــو
تحظـر  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعـام ) 13(فإن الفقرة الأخيرة من المادة ) ب(الدولة 

غـير ). أ(من أسـرى الحـرب مـن الدولـة ) ب(بوضوح تدابير الثأر التي يمكن أن تتخذها الدولة 
من الخيـارات بـين أعمـال الانتقـام  بحكم اتفاقيات جنيف، مجموعة كاملة) ب(أن أمام الدولة 

فحـــرم . وعلـــى العكـــس فـــإن كـــل أعمـــال الانتقـــام الحربيـــة محظـــورة بمقتضـــى البرتوكـــول. الحربيـــة
علــــى نحــــو مطلــــق تقريبــــا أي عمــــل انتقــــامي ضــــد كــــل فئــــات  1977البرتوكــــول الأول لعــــام 

. يــةالأشــخاص المحميــين الــذين يكونــون تحــت ســلطة الطــرف الخصــم، لأســباب إنســانية ومنطق
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ويشــهد علــى ذلــك دون أي التبــاس تــاريخ الحــروب الإســرائيلية ضــد الــدول العربيــة بشــكل عــام 
فالأعمــال الانتقاميــة ليســت وســيلة وحشــية جــائرة . وضــد الشــعب الفلســطيني بشــكل خــاص

  .وغير منصفة فحسب، لأĔا تلحق بالأبرياء دائما، بل أĔا ليست مجدية أيضاً 

كـرد علـى انتهـاك القـانون مـن جانـب الخصـم، فإĔــا " مـبررة"وحـتى إذا كانـت هـذه الممارسـات 
لا تحقــق الشــرعية أبــدا فكــل أعمــال القتــل بالرصــاص الــتي ارتكــب علــى نطــاق واســع في أثنــاء 

الســور "العــدوان الإســرائيلي علــى الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة الــتي أطلــق عليهــا شــارون عمليــة 
ل الإسرائيلي في مخيم جنين وفي البلدة القديمـة ، وكل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلا"الواقي

في مدينــة نــابلس لم تحــول دون عـــزم الطــرف الضــحية وهــو الشـــعب الفلســطيني المناضــل علـــى 
  .مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتبدو لذلك أنه من العبث اللجوء إلي مثل هذه الوسائل

  :الحق في احترام الشخصية والشرف: ثالثاً 
ويجــب معاملــة النســاء . ق في احــترام أشخاصــهم وشــرفهم في جميــع الأحــواللأســرى الحــرب الحــ

الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويحـتفظ أسـرى الحـرب بكامـل أهليـتهم المدنيـة الـتي  
ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقـوق الـتي تكفلهـا . كانت لهم عند وقوعهم في الأسر

  .)1(ها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر هذه الأهلية سواء في إقليم
  :الحق في الرعاية الطبية والصحية: رابعاً 

تتكفل الدولة الحاجزة بطعامهم ولباسهم بالقدر الكافي مجانا، وعليها تقديم العناية الطبية التي 
الصحية  وتلتزم الدولة الحاجزة اتخاذ كافة الإجراءات. )2(تتطلبها حالتهم الصحية دون مقابل 

وأن تتــوفر . اللازمــة لتــأمين نظافــة المعســكرات وملاءēــا للصــحة والوقايــة مــن الأوبئــة والأمــراض
لأسرى الحرب مرافق صحية نظيفة، وتخصيص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجـد 

وتزويــــد أســــرى الحــــرب بكميــــات كافيــــة مــــن المــــاء والصــــابون لتنظيــــف . فيهــــا أســــيرات حــــرب
ملابسهم، ويوفر لهم مـا يلـزم لهـذا الغـرض مـن تجهيـزات وتسـهيلات ووقـت  أجسامهم وغسيل

)3(.  

                                                 

  ).14(مادة  – 1949أغسطس / آب  12رخة اتفاقية جنيف الثالثة المؤ  )1(
  ).15(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة  )2(
  ).29(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 3(



 

ويجــب علــى الدولــة الحــاجزة أن تــوفر في كــل معســكر عيــادة مناســبة يحصــل فيهــا أســرى الحــرب 
علــى مــا قــد يحتــاجون إليــه مــن رعايــة، وكــذلك أن تــوفر لهــم الغــذاء المناســب، وأن تقــوم بعــزل 

  .يةالمصابين بأمراض معدية أو عقل
ويجــب نقــل أســرى الحــرب علــى مــا قــد يحتــاجون إليــه مــن رعايــة، وكــذلك أن تــوفر لهــم الغــذاء 

  .المناسب، وأن تقوم بعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية
ويجب نقل أسرى الحرب المصـابين بـأمراض خطـيرة أو المحتـاجين غلـي عمليـة جراحيـة أو رعايـة 

ويفضـــل أن يقـــوم . دنيـــة يمكـــن معـــالجتهم فيهـــابالمستشـــفى إلي أي وحـــدة طبيـــة عســـكرية أو م
  .بمعالجة الأسرى موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من جنسيتهم

وعلــى الدولــة الحــاجرة أن تقــوم بعــرض الأســرى علــى الســلطات الطبيــة لفحصــهم، وإعطــائهم 
وترسل صورة مـن هـذه . شهادة رسمية، تبين طبيعة مرضهم أو إصابتهم، ومدة علاجهم ونوعه

  .)1(الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرة الحرب 
وعلــى الدولــة الحــاجزة القيــام بــإجراء فحــوص طبيــة للأســرى مــرة واحــدة كــل شــهر، وذلــك مــن 

  .)2(أجل مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية 
مهـام طبيـة فيجـوز للدولـة الحـاجزة أن تكلـف الأسـرى مـن أما بالنسبة للأسرى الذين يمارسـون 

الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصـلحة 
أســرى الحــرب التــابعين لــنفس الدولــة، حــتى إذا لم يكونــوا ملحقــين بالخــدمات الطبيــة في قــواēم 

ــــاره ــــة يســــتمر اعتب ــــة أفــــراد المســــلحة وفي هــــذه الحال م أســــرى حــــرب، ولكــــنهم يعــــاملون معامل
ويعفــون مــن أداء أي عمــل آخــر كالمنصــوص . الخــدمات الطبيــة المحجــوزين لــدى الدولــة الآســرة

  .)3() 49(عليه في المادة 
  :الحق في المساواة في المعاملة: خامساً 

اس علـــى الدولـــة الحـــاجزة تطبيـــق المســـاواة علـــى جميـــع أســـراها، دون أي تمييـــز ضـــار علـــى أســـ
وتلتـزم الدولـة . العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معـايير مماثلـة أخـرى

الحـــاجزة بتطبيـــق المســـاواة للأســـرى طالمـــا كانـــت أوضـــاعهم وظـــروفهم متســـاوية، بحيـــث لا يخـــل 
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بالمساواة مراعاة الرتب العسكرية، وما قد يتمتع به الأسرى من معاملة أفضل بسـبب ظـروفهم 
  .)1(لصحية أو أعمارهم أو مؤهلاēم المهنية ا

  :الحق في ممارسة الشعائر الدينية: سادساً 
من اتفاقية جنيف الثالثة على الدولة الحاجزة أن تترك لأسرى الحرب حرية  ) 34(وفقاً للمادة 

ة النظــام الــذي تضــعه الســلطات العســكرية، كاملــة في ممارســة شــعائرهم الدينيــة، شــريطة مراعــا
وعلــى الدولــة الحــاجزة الســماح لرجــال . وعليهــا أن تعــد أمــاكن مناســبة لإقامــة الشــعائر الدينيــة

الــدين الــذين تم احتجــازهم لمســاعدة الأســرى لإقامــة الشــعائر الدينيــة بــين الأســرى الــذين مــن 
ل العمــل الــتي đــا أســرى مــن نفــس عقيــدēم، ويتعــين تــوزيعهم علــى مختلــف المعســكرات وفصــائ

  .)2(نفس قواēم وعقيدēم ولغتهم 
  :الحق في ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية: سابعاً 

يجب على الدولة الحاجزة أن تشجع أسرى الحـرب علـى ممارسـة الأنشـطة الذهنيـة، والتعليميـة، 
لـــة بضـــمان ممارســـتها، بتـــوفير الأمـــاكن الملائمـــة والترفيهيـــة والرياضـــية، وتتخـــذ الإجـــراءات الكفي

وأن تــــوفر للأســــرى إمكانيــــة القيــــام بالتمــــارين الرياضــــية، بمــــا في ذلــــك . والأدوات اللازمــــة لهــــم
  .)3(الألعاب والمسابقات والخروج إلي الهواء الطلق

  :الحق في المأوى والغذاء والملبس: ثامناً 
ابـــل مـــن مـــأوى وغـــذاء ولبـــاس وذلـــك علـــى تتكفـــل الدولـــة الحـــاجزة بشـــؤون الأســـرى بـــدون مق

  :النحو التالي
  :بالنسبة لحق الإيواء* 

يجـــب علـــى الدولـــة الحـــاجزة أن تـــوفر في مـــأوى الأســـرى ظروفـــاً ملائمـــة مماثلـــة لمـــا يـــوفر لقـــوات 
ويجــب أن . مراعيــة في ذلــك عــادات وتقاليــد الأســرى. الدولــة الحــاجزة المقيمــة في المنطقــة ذاēــا

لمخصصـة للاسـتعمال الفـردي أو الجمـاعي محميـة مـن الرطوبـة، ومـدفأة تكون أمـاكن الأسـرى ا
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ويجـــب أن يخصـــص . ومضـــاءة بشـــكل كـــافٍ، وتتخـــذ جميـــع الاحتياطـــات لمنـــع أخطـــار الحريـــق
  .)1(مكاناً للنساء بشكل منفصل عن الرجال 

يجب أن تكون وجبات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث  :بالنسبة للحق في الغذاء* 
هــا ونوعيتهــا، وتنوعهــا لتكفــل المحافظــة علــى صــحة الأســرى في حالــة جيــدة ولا تعرضــهم كميت

كمــا يجــب تزويــدهم بكميــات كافيــة مــن ميــاه الشــرب ويســمح لهــم باســتعمال . لــنقص الــوزن
  .التبغ

وبقـــدر الإمكـــان، يشـــترك الأســـرى في إعـــداد طعـــامهم، ويمكـــن اســـتخدامهم لهـــذا الغـــرض في 
ويحـذر اتخـاذ أي إجـراءات تأديبيـة . أمـاكن مناسـبة لتنـاول الطعـام المطابخ، ويجب أن تجهز لهـم

  .)2(جماعية تمس الغذاء 
  :وبالنسبة لحق الأسرى في الملبس* 

علــــى الدولــــة الحــــاجزة أن تــــزود الأســــرى بكميـــــات كافيــــة مــــن الملابــــس، والملابــــس الداخليـــــة 
ولـة الحـاجزة مراعـاة اسـتبدال وعلـى الد. والأحذية الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز đا الأسـرى

وتصــليح ملابــس أســرى الحــرب بانتظــام، وأن تصــرف لمــن يقــوم بعمــل مــنهم الملابــس المناســبة 
  .)3(للعمل الذي يقوم به 

  :حق الأسرى الاتصال بالخارج: تاسعا
يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو في خلال مدة لا تزيـد علـى أسـبوع واحـد 

للمعسـكر، وكـذلك في حالـة مرضـه، أو نقلـه إلي مستشـفى، أو إلي معسـكر من تاريخ وصوله 
المنصــوص . آخــر، بــأن يرســل مباشــرة إلي عائلتــه مــن جهــة، وإلي الوكالــة المركزيــة لأســرى الحــرب

  .)4()123(عنها بالمادة 

                                                 

  ).25(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 1(
  ).26(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 2(
  ).27(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 3(
تنشــأ في بلــد محايــد وكالــة مركزيــة للاســتعلامات "علــى أن  1949مــن الاتفاقيــة الثالثــة لســنة ) 123(دة تــنص المــا )4(

وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدولة المعنيـة، إذا رأت ضـرورة لـذلك، تنظـيم مثـل هـذه . بشأن أسرى الحرب
أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليهـا بـالطرق الرسميـة أو وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي ēم . الوكالة

وتقـــدم لهـــا جميـــع . الخاصـــة، وتنقـــل هـــذه المعلومـــات بأســـرع مـــا يمكـــن إلي بلـــد منشـــأ الأســـرى أو إلي الدولـــة الـــتي يتبعوĔـــا



 

من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقـدر الإمكـان للنمـوذج الملحـق đـذه الاتفاقيـة لإبلاغهـا بوقوعـه 
وترسـل هـذه البطاقـة بأسـرع مـا يمكـن، ولا يوجـوز تأخيرهـا . الأسر وبعنوانه وحالتـه الصـحيةفي 

  .)1(بأي حال 
ويمكـن . كذلك يجب أن تسمح الدولـة الحـاجزة للأسـرى بإرسـال واسـتلام الرسـائل والبطاقـات

للدولــة الحــاجزة تحديــد هــذه المراســلات، وذلــك بالســماح علــى الاقــل بإرســال رســالتين وأربــع 
وعلــى . قــات كــل شــهر، وتكــون هــذه البطاقــات مماثلــة للنمــاذج الملحقــة في اتفاقيــة جنيــفبطا

الدولــة الحــاجزة أن تســمح للأســرى الــذين لم تصــلهم أخبــار عــائلاēم مــن مــدة طويلــة، والــذين 
  .)2(لا يمكنهم تلقي أخباراً لهم بالبريد العادي بإرسال برقيات على حساđم 

بريـد أو بـأي طريقـة أخـرى طـروداً فرديـة أو جماعيـة تحتـوي علـى ويسمح للأسـرى بـأن يتلقـوا بال
الأخــص مــواد غذائيــة أو ملابــس أو أدويــة أو لــوازم لتلبيــة احتياجــاēم الدينيــة أو الدراســية أو 
الترفيهيــــة بمـــــا في ذلـــــك الكتــــب والمســـــتلزمات الدينيـــــة، والمــــواد العلميـــــة، وأوراق الامتحانـــــات، 

رياضــية، والمــواد الــتي تتــيح للأســرى مواصــلة الدراســة أو ممارســة والآلات الموســيقية، والأدوات ال
  .نشاط فني

ـــة الحاميـــة في  والقيـــود الوحيـــدة الـــتي يمكـــن فرضـــها علـــى هـــذه الطـــرود هـــي الـــتي تقترحهـــا الدول
مصـــلحة أســـرى الحـــرب أنفســـهم، أو مـــا تقترحـــه اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر أو أي هيئـــة 

بشـحناēا الخاصـة بسـبب الضـغوط الاسـتثنائية علـى وسـائل أخرى تعـاون الأسـرى فيمـا يتعلـق 
  .)3(النقل والمواصلات 

وتعفـــى طــــرود الإغاثــــة المرســــلة للأســــرى مــــن جميـــع رســــوم الاســــتيراد والجمــــارك وســــائر الرســــوم 
وإذا تعـــذر علـــى الـــدول المختصـــة قيامهـــا بالتزامهـــا المتعلـــق بضـــمان نقـــل الطـــرود . )4(الأخـــرى 

كفل بنقلها الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، فإنه يمكن أن تت

                                                                                                                                            

بخـدمات الوكالـة  والأطـراف السـامية المتعاقـدة، وبخاصـة الأطـراف الـتي ينتفـع رعاياهـا. التسهيلات اللازمة لنقل المعلومـات
  ".المركزية، مدعوة إلي تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه

  ).70(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 1(
  ).71(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة  )2(
  ).72(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة  )3(
  ).74(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة  )4(



 

أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، ولهذا الغرض، تعمل الأطـراف السـامية المتعاقـدة في 
علــى تزويــدها đــذه الوســائل وتســمح بمرورهــا، وخصوصــا  1949اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لســنة 
  .)1(ة بمنحها تصاريح المرور اللازم

أمـــا بخصــــوص المراقبــــة البريديــــة وفحــــص الطـــرود لا يجــــري فحــــص الطــــرود المرســــلة للأســــرى في 
ظــروف تعــرض محتوياēــا مــن المــواد الغذائيــة للتلــف، ويجــري الفحــص في حضــور المرســل إليــه أو 
زميل له مفوض منه علـى النحـو الواجـب إلا في حـالات المحـررات المكتوبـة أو المطبوعـات، ولا 

  .ير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة المراقبةيجوز تأخ
وإذا مــا أمــرت الأطــراف المتنازعــة أي حظــر بشــأن المراســلات لأســباب عســكرية أو سياســية، 

  .)2(فإنه يجب أن يكون مؤقتا ولفترة قصيرة ممكنة 
أو الوثــائق ويجــب علــى الدولــة الحــاجزة أن تقــدم كافــة التســهيلات لنقــل المســتندات أو الأوراق 

الموجهة للأسرى أو المرسلة منهم وخاصة رسـائل التوكيـل أو الوصـايا، وذلـك عـن طريـق الدولـة 
  ).123(الحامية أو الوكالة المركزية للأسرى المنصوص عنها في المادة 

وعلى الدول الحـاجزة أن تقـدم كافـة التسـهيلات للأسـرى في إعـداد هـذه المسـتندات، وتسـمح 
  .)3(ة محام، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتدصيق على توقيعهم لهم خاصة في استشار 

  :حق الأسرى في اختيار ممثلين عنهم: عاشراً 
 –م 1870الفرنســـية عـــام  –بـــدأ التعامـــل الـــدولي بنظـــام ممثلـــي لأســـرى منـــذ الحـــرب الروســـية 

م بنـــاء علـــى اقـــتراح مـــن اللجنـــة الدوليـــة دعـــت فيهـــا الســـلطات العســـكرية في البلـــدين 1871
تحــاربين إلي ضــرورة اختيــار شــخص موثــوق بــه في كــل معســكر للأســر يكــون مســؤولاً عــن الم

أسـير حـرب ) 100(توزيع إمدادات الإغاثة، وأصبح مطبقاً عملياً في معظم معسكرات لكل 
فمــا فــوق ينتمــون لجنســية واحــدة يقــوم الأســرى باختيارهــا، ويــتم اختيــار فــرد موثــوق بــه في كــل 

أســرى لكــي يكــون حلقــة اتصــال مــع لجنــة الإغاثــة ) 10(عــن  موقــع عمــل يزيــد عــدد أفــراده
  .بالمعسكر الرئيسي للأسر

                                                 

  ).75(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة  )1(
  ).76(مادة  – 1949أغسطس / آب  12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 2(
  ).77(مادة  – 1949أغسطس / ب آ 12اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة ) 3(



 

واجبات ممثل الأسرى بتوزيع إمدادات  1929من اتفاقية جنيف لعام ) 43(وحددت المادة 
الإغاثة وأوكلت إليه وظائف هامة أخرى لها طبيعة عامة بما فيها تمثيل الأسرى أمام السلطات 

اجزة والدولة الحامية، ويمكن اعتبار نظام ممثلي الأسـرى عـاملاً مهمـاً يمـنح العسكرية للدولة الح
  .)1(أسرى الحرب فرصة المشاركة في نطاق محدود في توفير شروط تمتعهم بممارسة حقوقهم 

حــق الأســرى فــي الحصــول علــى أجــر مناســب مقابــل مــا يقومــون بــه مــن : حــادي عشــر
  :عمل

مـن الأسـرى أجـراً مناسـب عمـا يقومـون بـه مـن عمـل علـى  تلتزم الدولة الآسرة بإعطاء العمال
  .أن تقوم سلطات الدولة الحاجزة بدفع هذا الأجر مباشرة بعد تحديد نسبته بمعرفتها

وتقــرر الاتفاقيــة حــد أدنى للأجــور ولا يجــوز النــزول عنــه حيــث تــنص علــى أن الأجــر يجــب ألا 
تلتـــزم الدولـــة الحاميـــة أو هيئـــة يقـــل بحـــال مـــا عـــن ربـــع فرنـــك سويســـري ليـــوم العمـــل الكامـــل، و 
  .الصليب الأحمر عن نسبة أجر العمل اليومي التي حددēا بشأĔم

وبالنســبة للأســرى المنتــدبين بصــفة مســتديمة لتأديــة واجبــات أو مهــام تحتــاج لهــا لمهــارة خاصــة 
تتعلــق بــإدارة المعســكرات وحفظهــا وأيضــاً هــؤلاء الأســرى الــذين يطلــب إلــيهم القيــام بواجبــات 

يــة أو طبيــة لمصــلحة زملائهــم فــإن الدولــة الآســرة تلتــزم بــدفع أجــر عمــل نظــير مــا يقــوم بــه روح
  .هؤلاء من أعمال

أمــا فيمــا يتعلــق بــأجر العمــل الخــاص بممثلــي الأســرى ووكلائهــم، فإنــه يــدفع لهــم مــن الرصــيد 
، النــاتج مــن أربــاح الكنتــين، وتحــدد نســبة هــذا الأجــر بمعرفــة الأســرى ويعتمــدها قائــد المعســكر

وفي حالـــة عـــدم وجـــود مثـــل هـــذا الرصـــيد فـــإن الدولـــة الآســـرة تلتـــزم بـــدفع أجـــر مناســـب لهـــؤلاء 
  .)2(الأسرى 
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